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289243 ‐ نمط حياة الأطفال ف زمن النبوة

السؤال

كيف نشأ الأطفال ف زمن النب صل اله عليه وسلم؟ وما ه بعض الألعاب الأنشطة الخاصة بالأولاد والخاصة بالفتيات؟ ما

الأعمال المنزلية الت ساعد فيها كل طفل والديهم ، وف أي عمر بدأوا ف المساعدة ؟ هل بقيت جميع الفتيات ف المنزل؟ إذا

نك وصف يوما نموذجيا فقاموا بها خارج البيت ، مثل التجارة ، إلخ ؟ وهل يم الوظائف الت ن الأمر كذلك ، فما هلم ي

حياة الطفل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأطفال ف زمن النبوة من كان منهم يبلغ سبع سنين فالظاهر أن يومه كان يبدأ بصلاة الفجر؛ لأن النب صل اله عليه وسلم

كان يأمر أصحابه أن يبدأوا تعليم أولادهم الصلاة إذا بلغوا سبع سنين.

عبس نَاءبا مهو ةَبِالص مكدووا ارم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،دِّهج نع ،بِيها نبٍ، عيشُع نرِو بمع نع

سنين، واضرِبوهم علَيها، وهم ابنَاء عشْرٍ، وفَرِقُوا بينَهم ف الْمضاجِع   رواه أبو داود (495)، ورواه أبو داود (494) ، والترمذي

."نسح دِيثح نهدٍ الجبعم نةَ بربس دِيثدٍ، وقال الترمذي: "حبعم نةَ برب(407) من حديث س

ويشغل الصحابة رضوان اله عليهم نهار أولادهم بأمور ثلاثة:

الأمر الأول: أن يعلموهم الإيمان والإسلام بحسب ما يتيسر لل واحد منهم.

آنَ، ثُمالْقُر لَّمنْ نَتَعا لانَ قَبيمنَا الَّمةٌ، فَتَعاوِرزانٌ حتْيف ننَحو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَّا مك " :قَال ،هدِ البع ننْدُبِ بج نع

تَعلَّمنَا الْقُرآنَ، فَازْددنَا بِه ايمانًا " رواه ابن ماجه (61)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن ابن ماجه" (1 / 37 ‐ 38).

:ه تعالقال ابن الأثير رحمه ال

" ( حزاوِرةٌ ) هو جمع حزورٍ وحزورٍ، وهو الّذي قارب البلوغ، والتّاء لتأنيث الجمع " انته. "النهاية ف غريب الحديث" (1 /

.(380
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وعن ابن عباسٍ رض اله عنْهما: " تُۇفّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وانَا ابن عشْرِ سنين، وقَدْ قَرات المحم " رواه

البخاري (5035).

والمحم؛ هو سور المفصل، وسور المفصل من سورة ق أو الحجرات – عل خلاف بين أهل العلم‐ إل سورة الناس.

فَقَدِم ،انِ النَّاسقْرِىانَا يكو تُومم ما نابرٍ، ويمع نب بعصنَا ملَيع قَدِم نم لوا " :ا، قَالمنْهع هال ضازِبٍ رع نب اءروعن الب

َّلص ِالنَّب قَدِم ثُم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نم شْرِينع الخَطَّابِ ف نب رمع قَدِم رٍ، ثُماسي نب ارمعدٌ وعسو لبِلا

قَدِم :قُلْني اءمالا لعج َّتح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر مهحفَر ءَوا بِشفَرِح دِينَةالم لها تياا رفَم ،لَّمسو هلَيع هال

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَما قَدِم حتَّ قَرات: ( سبِح اسم ربِكَ الاعلَ ) ف سورٍ من المفَصل " رواه البخاري (3925).

والبراء يومئذ ف سن الطفولة؛ لأنه استصغر ف غزوة بدر.

ومن بلغ السابعة فأهله يتابعون مواظبته عل سائر الصلوات الخمس، كما مر ف الحديث السابق، وربما قاموا بشء من

صلوات التطوع بحسب ما يتيسر لل واحد منهم.

،ارِهسي نع تفَقُم ،هعم ّلصا تفَقُم ،لاللَّي نم ّلصي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَام ،نْدَ خَالَتع بِت " :اسٍ، قَالبع ناب نع

فَاخَذَ بِراس، فَاقَامن عن يمينه " رواه البخاري (699).

وربما صام بعضهم ليتعود عليه ويسهل عليه إذا كبر.

عن الربيِع بِنْتِ معوِذٍ، قَالَت: " ارسل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم غَدَاةَ عاشُوراء الَ قُرى الانْصارِ: من اصبح مفْطرا، فَلْيتم بقيةَ

َلع مدُهحا ذَا بفَا ،نهالع نةَ مباللُّع ملَه لعنَجانَنَا، ويبص ِمونُصدُ، وعب هومنَّا نَصَف :قَالَت ،مصا، فَليمائص حبصا نمو هموي

الطَّعام اعطَينَاه ذَاكَ حتَّ يونَ عنْدَ الافْطَارِ " رواه البخاري (1960) ، ومسلم (1136).

وربما حج بعضهم.

عن السائبِ بن يزِيدَ، قَال: " حج بِ مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وانَا ابن سبع سنين " رواه البخاري (1858).

الأمر الثان: أن يشاركوا أهاليهم بما يطيقونه من أعمال الحياة والخدمة.

ِب دِي، فَانْطَلَقةَ بِيو طَلْحبخَذَ افَا ،خَادِم لَه سدِينَةَ لَيالم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَدِم " :قَال ،نْهع هال ضنَسٍ را نع

الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: يا رسول اله، انَّ انَسا غُلام كيِس فَلْيخْدُمكَ، قَال: فَخَدَمتُه ف السفَرِ والحضرِ، ما

قَال ل لشَء صنَعتُه لم صنَعت هذَا هذَا؟ ولا لشَء لَم اصنَعه لم لَم تَصنَع هذَا هذَا؟ " رواه البخاري (2768) ، ومسلم

.(2309)
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وكان عمره عند بداية خدمته للنب صل اله عليه وسلم عشر سنين.

اتهمانَ اَدِينَةَ، فالم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر قْدَمم ،يننشْرِ سع نانَ ابك نَّها " :نْهع هال ضكٍ رالن منَس با نع

يواظبنَن علَ خدْمة النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَخَدَمتُه عشْر سنين، وتُۇفّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وانَا ابن عشْرِين سنَةً "

رواه البخاري (5166).

الأمر الثالث: أن يأخذوا حقهم من اللهو واللعب.

عن عائشَةَ رض اله عنْها، قَالَت: " كنْت الْعب بِالْبنَاتِ عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وكانَ ل صواحب يلْعبن مع، فَانَ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا دخَل يتَقَمعن منْه، فَيسرِبهن الَ فَيلْعبن مع" رواه البخاري (6130) ، ومسلم (2440).

فو ،بذْها  !هالو :فَقُلْت ،ةاجحا لموي لَنسرالنَّاسِ خُلُقًا، فَا نسحا نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :نَسا وقَال

ولسذَا روقِ، فَاالس ونَ فبلْعي مهانٍ ويبص َلع رما َّتح تجفَخَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب بِه نرما امل بذْهنْ اا نَفْس

تُكَ؟  قَالرما ثيح تبذَها !سنَيا اي  :كُ، فَقَالحضي وهو هلَيا تفَنَظَر :قَال ،ائرو نم بِقَفَاي ضقَدْ قَب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

قُلْت: نَعم، انَا اذْهب، يا رسول اله " رواه مسلم (2310).

ولم نقف ف صحيح الأحاديث عل تفاصيل ما كانوا يمارسونه من الألعاب؛ لن الظاهر أنهم استمروا عل الألعاب الت كانوا

زمنهم من ألعاب القوة كمصارعة بعضهم بعضا كما تشير إل الجاهلية مما لم يأت الشرع بتحريمه، وما كان ف يعرفونها ف

ذلك بعض الأحاديث .

وقد فصل الدكتور جواد عل ألعاب الأطفال الت عرفها العرب ف ذلك الزمن، وذلك ف كتابه "المفصل ف تاريخ العرب قبل

.(126 ‐ 124 / 9) "‐الإسلام – طبعة دار الساق

ثانيا:

:بيوتهن ، استجابة لقول تعال نَ فرقنساء الصحابة أنهن كن ي الأصل ف

  وقَرنَ ف بيوتن و تَبرجن تَبرج الْجاهلية اولَ   الأحزاب/33.

ولا يخرجن إلا لحاجة من حوائجهن ، أو صلاة ترغب إحداهن ف حضورها، ولا يزاحمن الرجال ف الشوارع والاسواق.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( وقَرنَ ف بيوتن ) أي: الزمن بيوتن فلا تخرجن لغير حاجة.
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ومن الحوائج الشرعية الصلاة ف المسجد بشرطه، كما قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( لا تمنعوا إماء اله مساجد اله،

وليخرجن وهن تفلات ) وف رواية: ( وبيوتهن خير لهن ) " انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 409).

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (145492).

ويظهر من الأحاديث الن سبق ذكرها من تعويد الأولاد عل شرائع الدين من الصغر؛ أن الصحابة رضوان اله عليهم كانوا

يهيئون بناتهم لالتزام أحام الشرع من الصغر، فيلزموهن بالآداب الت تنم فيهن الحياء والعفة، امتثالا لأمر اله تعال:   ياايها

الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها مَئةٌ غَظٌ شدَاد  يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما

يومرونَ التحريم/6.

واله أعلم.
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